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فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





الحمد لله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًا. 
فاعدة في جماع الدين 
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قال الله تعالى: #لَقّد أَرَسَلْنَا رسُلنًا بالبيْتتٍ وأنزلنا مَعَهُمْ الكتب 
الراك نتن الذاق لقنل انان نيت وو لكيه ركنا 
لِلنّاس وليعلم أله من ينصرهه وَرِسَلَه بألْعَيَبِ #* [الحديد: 5؟7]» أخبر سبحانه أنه 
أنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وأنزل الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس» فالكتاب يهدي والحديد ينصرء وكفى بربك 
هاديًا ونصيرًا. 

فأول ما أنزل على الرسول الأمر بقراءة الكتاب بقوله: #أثرا بأسير ريك 
لِى حَلَقَّ* [العلق: »]١‏ فلما هاجر إلى دار النصر أذن له أن يقاتل بالحديد. 
فالكتاب هو العلم؛ والحديد هو القدرة» وكلاهما سلطانء والكتاب 
قيام الصلاة» والحديد قيام الجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن 
النبي يِه في الصلاة والجهاد. وكان الأمير يتولاهما جميعًاء أمير 
الحرب هو إمام الصلاة» وكلاهما فيه الصف الذي بحيّه الل وكلاهما 


فيه الطاعة والجماعة. ولهذا كان أول ما نزل من القرآن: #أثرا بأسير ريك 


لَذِى حَلَقَ 4 فأول هله السورة الأمر بالقراءة. وآخرها الأمر بالسجود 1 
وأَسَجَدُ وأكترب #* [العلق: 19]. 


والصلاة أقوال وأعمال. فأفضل أقوالها القراءة» وهو أوكد أركانها 
القولية» وأفضل أعمالها السجود. وهو أوكد أركانها الفعلية. وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل؟ كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 
على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمدء أصحّها أنهما سواءء. فإن 
فضل الركوع والسجود يُعاوِلُه فضل القراءة. ولهذا كان النبي يك يُسرّي 
بينهماء فإذا أطال أحدّهما أطال الآخرء كما في قيام الليل وصلاة 
الكسوف, وبالعكس. 

وهذان الركنان مشروعان على سبيل الاستقلال» فإن القرآن يقرأ 
خارجٌ الصلاة» والسجود يَفعّل مفردًا في سجود التلاوة والشكر 
واو را السور #إإذًا جاء نصر اله وَالْمَنحَ # [النصر: »]١‏ وهو 
تمام مقصود الجهاد. 

ولهذا كان خواصٌ الأمة صنفين: العلماء أهل القرآن؛ والأمراء أهل 
السيف» وهم أولو الأمر الذين قال الله فيهم: #أطِيعُوا اله وَأطِيعوأ الول 
َو لذ يك 4 [النساء: 04]» فهو لاء أولو الأمر. 

وأما أقسام الأمة فقد ذكرهم في سورة المزمل لما نسخ ما كان 


د م ل سه ب #2 ممغرى 


افترضه من قيام الليل» فقال: # إن ريّك يعد أنك تقوم أَدَقَّ من ثلئ الْيلٍ ونضفه, 
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خلس و ساسى سس ع عار ع ص س و مع سا رم م 0 5 7 آذك 2< 
هوه من ال مَك وَأمَُ بْصَدَرُ الل وَالَارعِم أن أن نخصُوة هناب علق 


موأ ما يسَرَ مِنَ الْْرْءَانِ عِلِمَ أن سيكوث وسكا مَهَ وََاحَرونَ يَطْرِبونَ في 
الأرض عون من فصل أن و حون سكلون ف ييل 4 [المزمل: »]٠١‏ 
فأمرهم بقراءة ما تيسّر من القرآن» فإن من المسلمين المعذور بالمرض» 
ومنهم التاجر الضارب في الأرض يطلب فضل الله ومنهم المقاتل في 
الها 

ولهذا كانت أضناف الأمة ثلاثة: أهل القرآن؛ وأهل المالء وأهل ‏ 
السيف. وكانوا يسمون أهل القرآن «القراء»» وهو اسم يجمع عندهم 
لأهل العلم والدين؛ فإن العلماء إنما كانوا يتفقهون في القرآنء والعباد 
إنما كانوا يتعبدون بالقرآن» فأهل العلم والكلام لهم ما أنزله الله من 
العلم والكلام» وأهل السماع والوجد لهم سماع القرآن والوجد به. 
وكان هذا الصنف في السلف شيئًا واحدًا قبل تفرق الأمة. ظ 

ويؤخدذ من الآية أن المريض والمسافر والمجاهد يكتبّ له مثل ما 
كان يعمل؛ كما ثبت في الصحيح17١)‏ عن أبي موسى عن النبي وَل أنه 
قال: «إذا مرض العبد أو سافر كُيِبَ له من العمل مثلُ ما كان بعمل وهو 
صحيح مقيم». فهذا نص في المسافر والمريضء وأما المجاهد فأمره 
أبلغ من هذاء فإن في الصحيح( عن النبي يك أنه قال: «مثل المجاهد 


)١(‏ أخرجه البخاري )١947(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
0,3( أخر جه البخاري )7١171/(‏ عن أبى هريرة. 
7" 


في سبيل الله مشل الصائم القائم القانت الذي لايّفتر في صلاة ولا 
صيام) . وقال له رجل: أخبرني بعمل يَعَدِلٌ الجهاد في سبيل الله قال: 
دلا 2 قال: أخبر ني به» قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
تصوع لا تفطر وتقومٌ لا تَفتر؟» قال: لاء قال: «فذلك الذي يَعَدِلٌ الجهاء 
في سبيل الله0(١2.‏ إلى أمثال هذه النصوص. 

ولما تفرقت الأمة صار من جنس أهل القرآن سائرٌ أنواع أهل العلم 
والدين» حتى إنه لما انتشر الأمر صار من جنسهم أهل التكلم في العلم 
والتعبّد من أهل البدع وغيرهم. ولما ظهرت الدولة الجاهلية دولة 
المغل جعلوا العالم كذلك ثلاثة أقسام: أهل السيف وهم المقاتلة. 
وأهل المال والصناعات» ويسمونهم «الصاط:2) وأهل العلم والدين. 
ويسمونهم «دَانِسْمّنداء ويدخل في هذا عندهم الفقيه والزاهد. 
والقسيس والراهب وعلماء اليهود. والأطباء والحُسَّابء وعلماء 
الصابئة والمشركين من المنجمين والنجسية'' وغير ذلك. 

وكذلك صار من جنس أهل الجهاد كل حامل سلاح وأعوانهم. 
سواء كانوا يقاتلون في سبيل الله أو في سبيل الملوك أو القبائل أو غير 
ذلك. وكذلك صار من جنس التجّار ولاة الأموال الخاصة والمشتركة 
من الكتّاب والوزراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (11785) ومسلم (/14817) عن أبي هريرة. 
(؟) كذا في الأصلء ولم أتبين وجه الصواب. 
[ ١م‏ 


